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كمله مكان عملك؟ بأ

, فبراير  | كتبه أسماء رمضان

ية نيكول تان البالغة من في حديثها مع صحيفة The Guardian البريطانية ذكرت الفتاة السنغافور
العمـر  عامًا وتعمـل في تسويـق المحتـوى بأنهـا خلال عـام واحـد زارت العديـد مـن الأمـاكن المختلفـة
مثل: باريس وميامي وسان فرانسيسكو وتايلاند وأمستردام ورومانيا وبولندا وبرلين ولوكسمبو
وجامايكــا وتايلانــد وبودابســت وبورتلانــد وســلوفينيا، وبجميــع تلــك الأمــاكن اســتمرت حيــاة نيكــول
العمليــة إذ لم تتوقــف عــن العمــل ولــو ليــوم واحــد! والحقيقــة أن نيكــول واحــدة مــن الكثيريــن مثلهــا
الذين يُطلق عليهم اسم “الرحالة الرقميون” أو Digital nomads، وهم عبارة عن مجموعة من
المستقلين مكانيًا أو العاملين الرحل الذين يجوبون العالم بصحبة حواسيبهم النقالة وتتركز وظائفهم
عــادة في المهــن الحــرة الــتي يمكــن القيــام بهــا عــبر الإنترنــت مثــل: تصــميم الجرافيــك وكتابــة المحتــوى

والترجمة وكذلك العمل بمجال السوشيال ميديا.
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الرحالـــة الرقمـــي: وظيفـــة فرضتهـــا ثـــورة
المعلومات والإنترنت  

أحدثت ثورة المعلومات والإنترنت التي عرفها العالم تلاشيًا في المكان والزمان، وقد ترتب على هذا الأمر
تغـير كـبير في السـلوكيات الاجتماعيـة ومنهـا العمـل، أضُيـف إلى ذلـك التطـور المسـتمر في علـوم التنميـة
المؤسساتية والإدارة، إذ نجد تجديدًا واضحًا بالتخطيط وإدراة المواد البشرية والتنظيم ومراقبة العمل
وكذلــك أضحــى هنــاك تحــديث عميــق في جميــع هياكــل وبــنى المؤســسات في ظــل تنافســية الأســواق

وعولمة الاقتصاد.

في هذا الإطار استعانت المؤسسات والمنشآت وخاصة الشركات متعددة الجنسيات بتكنولوجيا العمل
عن بعد وذلك من أجل تسهيل مهامها التنظيمية التي تتعلق بتحديد مسؤوليات الأفراد وتوزيع
الأدوار عليهم مع إعطاء هامش واسع لحرية العمل، وساهمت تكنولوجيا العمل عن بعد بشكل
كبير في تحقيق المعادلة الصعبة بالجمع بين إنجاز الأهداف وتجنب منهاجية العمل البيروقراطي، هذا
وتعــد شبكــة الإنترنــت سوقًــا كــبيرًا للعمــل عــن بعــد تلتقــي فيــه عــروض وطلبــات العمــل في ربــط مــن

مختلف بقاع الأرض في مواقع التوظيف بعالم المال والأعمال.

ومن أبرز القطاعات الاقتصادية المحركة لسوق العمل عن بعد: التسويق الإلكتروني وإدخال البيانات
والإعلانات والتصميم والهندسة وبالتالي كل ما يتطلبه العمل عن بعد هو حاسوب محمول وإنترنت
قوي، وعليه فخلال السنوات الأخيرة اتجه البعض إلى الجمع بين العمل والسفر وقرروا أن يصبحوا

رحالة رقميين.

الرغبـــة في اســـتكشاف العـــالم وســـبر أغـــوار
حياة الإنسان الأول 

بدأ البشر حياتهم كبدو رحل لا يعرفون الاستقرار بمكان واحد وكانوا يتتبعون النجوم في الصحاري
ويعيشــون علــى الصــيد، لكــن مــع نشــأة المدينــة بمفهومهــا الحــديث قلــت فــرص الإنســان في التنقــل
بحرية حول العالم ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ كبلته الرأسمالية بالكثير من القيود دون أن يدري، إذ
يقــول الكــاتب  أر.إل. آدمــز في مجلــة فــوربس الأمريكيــة إن حلــم الانســان الحــديث تحــول إلى مجــرد
استحواذ السيارات الفارهة والعقارات الفخمة والماركات العالمية، وأصبحت طاقتنا الإبداعية ومواردنا
الماليـة تُبـذل مـن أجـل شراء تلـك الأشيـاء حـتى أضحينـا مقيـدين بالتزامـات ماليـة لا تنتهـي جعلتنـا غـير

قادرين على الخروج من عنق الزجاجة.

https://www.worldpackers.com/digital_nomads
https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2013/09/10/how-icts-are-expanding-job-opportunities
https://www.forbes.com/sites/robertadams/2017/01/20/how-to-become-a-digital-nomad-and-travel-the-world/#4848a43b1ae4


يضيف آدمز في مقاله: “بعض الناس اتجهوا الآن إلى فك قيودهم وخرجوا بالفعل في مغامرة من
أجل استكشاف العالم بحرية، كل ما عليهم فعله هو حزم حقائبهم والحصول على تأشيرة السفر
ومن ثم الذهاب والتنقل من بلد لآخر.. هؤلاء لا يعرفون وجهتهم النهائية ولكنهم يحلمون بعبور

الكرة الأرضية”، وهذا بحسب آدمز ذروة الحياة وهدفها النهائي.

كيــف ســاهمت العملات الرقميــة المشفــرة
الرحالة الرقميين في العمل عن بعد؟

”ETH“ يقول الرحالة الرقمي بيت هولزفار من سلوفاكيا بأنه يتقاضى أجره بعملة إيثيروم الرقمية
كثرهـا تـداولاً، ويضيـف بيـت بـأن وهـي ثـاني عملـة مهمـة بعـد عملـة الـبيتكوين ومـن أقـدم العملات وأ

سوق العملات الرقمية المشفرة سهل كثيرًا من عمله كرحالة رقمي.

ولأن مجتمع العملات الرقمية المشفرة هو مجتمع لا مركزي بطبيعته ومنتشر في جميع أنحاء العالم،
ــل الذيــن عليهــم أن يتخطــوا فمــن المنطقــي أن يجــذب هــذا المجتمــع الأشخــاص ذوي التفكــير المماث
الحــدود ويتجاوزوا كــل مــا هــو تقليــدي، وإن كــانت تلــك العملات المشفــرة تســهل حيــاتهم وتجعــل
كثر سلاسة فلم لا! جدير بالذكر أن أحد أهم أسباب نمو مجتمع العملات الرقمية عمليات الشراء أ
بشكل سريع أن مشاريع العملات الرقمية والبلوك تشين تكسب المستخدمين من جميع أنحاء العالم

خاصة أولئك الذين يعتمد أسلوب حياتهم في الأساس على التنقل.

الرحل الرقميون والحنين إلى الوطن
يعتقـد النـاس أن حيـاة الرحالـة الرقمـي عبـارة عـن متعـة لا تنتهـي أو إجـازة دائمـة ولكـن الحقيقـة أنـه
أســلوب حيــاة لــه مزايــاه وعيــوبه، تتجســد المزايــا في ساعــات العمــل الحــرة وحــس المغــامرة، فكــل يــوم
يختلف عن غيره، ولكن ماذا لو داهمنا التعب وشعرنا بنفاد الطاقة، ماذا إن كان يرغب أحدهم في

الذهاب للمنزل؟!

ما يقلق الرحالة هو خوفهم من عدم وجود خطة للتقاعد أو تأمين صحي،
فالرحالة الرقمي في نهاية الأمر لا يملك عقدًا خاصًا بالعمل

بعـض الرحالـة يحـددون مـدة سـفرهم الـتي يرغبـوا خلالهـا في اكتشـاف العـالم ثـم يعـودون إلى بلـدهم
الأصلي، هناك مثلاً من يحدد فترة  أشهر أو سنة، ولكن هناك من يجوب العالم منذ سبع سنوات



ولم يكتف بعد من الترحال، وعليه فالمسألة في النهاية نسبية وتحددها طبيعة كل شخص، في النهاية
حياة الرحالة الرقمي تقع في منطقة وسط بين العمل والإجازة وعادة ما تتسم تلك المنطقة الوسط

بالفوضى والضبابية ويجب أن يتحكم فيها الرحالة بقوة حتى يضمن استمرار دخله المادي.

جــدير بــالذكر أن كــل مــا يقلــق الرحالــة هــو خــوفهم مــن عــدم وجــود خطــة للتقاعــد أو تــأمين صــحي،
ــا فالرحالــة الرقمــي في نهايــة الأمــر لا يملــك عقــدًا خاصًــا بالعمــل، ولــذا عليــه أن يــدخر مالاً احتياطيً
للتقاعد والتأمين الصحي، ولكن على الرغم من كل تلك المخاوف يبقى الأمر برمته جديرًا بالتجربة

ولو لبعض الوقت.

المهارات التي يحتاج إليها الرحالة الرقمي 
“لا يوجد مسار محدد للعمل الحر وحياة الترحال” ولكن إن كانت هناك نصيحة يجب اتباعها من
الراغبين في تجربة حياة الرحل الرقميين فهي “تعرف على مهاراتك”  حيث تعد معرفة المهارات التي
يملكهــا الشخــص وكيفيــة إدراتهــا جيــدًا واســتثمارها مــن خلال الإنترنــت حجر الأســاس لخــوض تلــك

المغامرة الكبيرة.

أمـا المهـارات الـتي يحتاجهـا أي شخـص ليتمكـن مـن السـفر حـول العـالم والعمـل في الـوقت ذاتـه فهـي
المعرفـــة الممتـــازة باســـتخدام الإنترنـــت وإتقـــان الكتابـــة المحترفـــة أو التسويـــق أو التصـــوير الفوتـــوغرافي
والتصميم، ويمكن القول إن تحدث الإنجليزية بشكل جيد يعد إضافة قوية لمن يريد العمل كرحالة،

حيث إنها تفتح الكثير من الأبواب وتوسع من خيارات العمل بشكل كبير.
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